
يظن فريق من المسلمين أن الإفراط ف الدين يسء إل الدين، ويظن فريق آخر أن التفريط فيه هو الإساءة البرى إليه.

وكلا الفريقين مصيب فيما يظن، فإن التفريط ف الدين شَر والإفراط فيه شَر، وكما قال الشاعر: “كلا طرفَ قَصدِ الأمور

.”ذَميم

انتشرت ف الآونة الأخيرة ف بعض أوساط المسلمين ثقافةٌ غريبة تستند إل مفهوم “التسامح الدين” وتبالغ فيه حت تصل

إل عقيدة “وحدة الأديان”. يروج هؤلاء القوم أن الإسلام والنصرانية والبوذية وغيرها من العقائد والأديان، أنها كلها طرق

موصلة إل اله، وأنّ المسلم غير مسوغ له أن يجزم بأنه المهتدي من دون الآخرين وأن الآخرين عل ضلال، لأن حساب

الناس عل رب الناس.

وهذا حق متلبس بباطل. فأما أن الحساب من اختصاص اله وحده فإنه من أصول اعتقاد أهل السنّة لقوله تعال: {إنّما

عليك البلاغُ وعلينا الحساب}، فحصرت الآيةُ مهمةَ النب بدعوة الناس إل الإسلام، وأوكلت إل اله حسابهم عل ما يدينون

بائر العظيمة التكبيرة من ال وقع ف (هأفراد الناس نيابةً عن ال م القاطع علفأصدر الح) هال عل ّن تألويعتقدون. وم

يخشَ أن لا تُجبر ولا تُقال عثرتُه فيها؛ أخرج مسلم ف الصحيح “أن رجلا قال: واله لا يغفر اله لفلان، وإن اله تعال قال:

من ذا الذي يتألّ عل أن لا أغفر لفلان؟ فإن قد غفرت لفلان وأحبطت عملك”.
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وأما اعتبارنا أنّ غير المسلم ضال وأنه مجانب لطريق الحق والهداية فإنه ثابت بصريح القرآن: {إنّ الدين عند اله الإسلام}

يستقر ون المسلم مسلماً حتم مقال لقائل، فلا يحوليس وراء هذا النص الم .{ل منهقبالإسلام ديناً فلن ي غير ن يبتغوم}

ف قلبه وف عقله أنه عل الحق المطلق، وأنّ من لم ين مسلماً فهو كافر بالضرورة.

المسلم الواع الذي فهم إسلامه حق الفهم يرى المسألةَ ف هذا الإطار، فهو يعلم أن غير المسلم كافر، ولنه يعلم أيضاً أن

حساب الفار عل اله لا عليه، وأنه ليس ملَّفاً بفرز الناس إل جنة ونار. وهنا نأت إل المفْرطين الذين لا يقلّون سوءاً عن

المفرطين، الذين يرون الفار أعداء بالمطلق، يستحقون الراهية والنبذ ف مذهب المتساهلين المتخفّفين من أهل ذلك

الفريق، والقتال والقتل ف مذاهب الغلاة منهم والمتشددين.

*   *   *

كما يدرك المسلم الواع العاقل أنّ من لم يؤمن بالإسلام فإنه كافر بلا مجاملة، فإنه يدرك أيضاً أن كل كافر هو “مادة خام”

ه ‐برحمته أولاأن يخرجه ال فعس (أن نفعل وينبغ) هال ل”، فإنْ أحسنّا الدعوة إلللدعوة، أو أنه “مشروع مسلم مؤج

وبدعوتنا ثانياً‐ من ظلام الفر إل نور الإيمان.

من كان يملك هذه الرؤية لا يمن أن يدعو عل الفار بالنار والدمار، بل إنه سيدعو لهم بالهداية، وله أسوة ف نبينا الريم،

الرحمة المهداة إل البشرية جمعاء، محمد بن عبد اله صل اله عليه وسلم، الذي تلقّ ذات يوم عرضاً سخياً بالإبادة

الفورية لأعدائه الذين آذَوه ف الطائف وطردوه وطاردوه، فرد ذلك العرض وأباه وهو يقول برحمة ورجاء: “لعل اله يخرج

من أصلابهم من يؤمن باله واليوم الآخر”. صل عليك اله يا أرحم خلق اله بخلق اله.

إن غير المسلمين ليسوا سواء. فيهم محاربون معتدون أو مظاهرون معاونون عل العدوان، وهؤلاء بغضهم من الدين

{لا تجد قوماً يؤمنون باله واليوم الآخر يوادون من حاد اله ومحبتُهم من علامات النفاق أو ما هو أسوأ من النفاق: 

ورسوله}. وانتبهوا إل قوله تبارك وتعال: “من حاد اله”، فجعل سبب البغض عداوةَ اله ومحاربتَه ومحاربة نبيه وشريعته،

وليس الفر نفسه كما يتوهم كثير من الناس.

وفيهم مهادنون مسالمون موادعون، بل إن فيهم محسنين إل المسلمين، وهؤلاء ليسوا أعداء لنا يستحقون اللعنات والدعوات

بالضر والشر، فضلا عن القتال، بل هم أحق بدعوتنا واول بأن نعرض عليهم ديننا، عرضاً نظرياً باللمات، وعرضاً عملياً

باللطف والمودة والعمل الصالح والسلوك الإيجاب، لعل اله يشرح ‐بدعوتنا وحسن سلوكنا‐ قلوب أناس كثيرين لهذا

الدين العظيم.

*   *   *

هذه الفرة صار نشرها ف أوساط المسلمين من الواجبات لا من المندوبات، ولا سيما بعدما أوغلت داعش ف تشويه

الإسلام والإساءة إل المسلمين. إنها فرة “الرحمة” الت تتسع ف قلب المسلم حت تشمل المسلم وغير المسلم، وهذا هو

معن قوله تعال عن نبيه الريم: {وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين}، وقوله صل اله عليه وسلم لما شُج وجهه الريم يوم

أحد، فشق ذلك عل أصحابه فقالوا: لو دعوت عليهم؟ فقال (كما ف حديث مسلم): “إنّ لم ابعث لَعاناً وإنما بعثت رحمة”.

إنها رحمة الهداية للناس جميعاً، رحمة تقتض الحرص عل فتح قلوب الفار للإسلام وليس الصدّ عنه والتنفير منه،

تقتض الحرص عل جر الناس إل الجنة لا دفعهم إل النار.
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